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 جامع الإمام الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين بن القاسم (1) منبر
 دراسة أثرية فنية مقارنة 

 براهيم أحمد المطاع  إ0د*

نظراً لحداثة الدراسات الأثرية في اليمن، لاسيما دراسة الفنون؛ ومنها صناعة التحف الخشبية  
الموجودة في عدد من المساجد. وما درس من هذه المنابر فقط: منبر الجامع وهي كثيرة، ومنها المنابر  

منبر جامع و   منبر جامع الجندو   منبر جامع ذي أشرقو   منبر الجامع الكبير بذمارو   الكبير بصنعاء
  منبر جامع حيس و   منبر جامع الأشاعرو   منبر جامع جب و   منبر جامع إب الكبيرو   السيدة بنت أحمد

 .(2) ومنبر جامع أحمد بن علوان بيفرس

وثمة منابر أخرى في كثير من المساجد لم تحظ بالدراسة من قبل الآثاريين، لأن تلك المساجد  
 صعدة موضوع البحث.  نة لم تدرس حتى الآن. ومنها منبر جامع الإمام الهادي إلى الحق بمدي

نابر المؤكدة التاريخ في اليمن. ([، يعد من أقدم الم1وهو منبر من خشب الساج ]لوحة رقم: )
الناصر أحمد بن الهادي إلى الحق،    الإمام  ويرجع تاريخه طبقاً للنص التأسيسي المسجل عليه إلى عهد

م(. والأرجح أن الفراغ من عمل هذا المنبر كان في  934و  913هـ ) 325و  301ما بين عامي  

 

المنبر بكســــر الميم، مرقاة الخاطب، والمنبر من نبر الشــــيء إذا رفعه، ولي بذلك لعلوه وارتفاعه. وأو  من خلمب عل  المنبر في الإســــ م  (1)
ـــــ م، يليه منبر جامع عمرو بن  ـــــلم، وكان منبره يتكون من ث ا درجات، وهو أقدم منبر في الإســـ ـــــل  ع عليه ونله وســـ ـــــو  ع صـــ رســـ

هـ 249و   242به قرة بن شــريك. عل  أن أقدم منبر باقفي في الإســ م منبر جامع القيروان، ويؤرف بالفينة بين عامي العاص الذي زوده  
اء اليناا العربي، م(. )أنظر(: محمد الحجري، مسـاجد صـنعاء، عامرها وموفيها، مكتبة اليمن الكبرى، صـنعاء، دار إحي863و  856)

ــــــ 1398بيروت،  ـــ ـــ  م،1970ارة العربية في مصـر الإسـ مية، ادلد الأو ، الهي ة المصـرية العامة للكتاب،  العم؛ فريد شـافعي،  37، صهــــ
القاهرة،  ، جامع عمرو، ونخرون  ؛ حســـن الباشـــا631ص نثارها، مؤســـســـة الأهرام   -406، صم. 1970كتاب القاهرة، تاريخها، فنونها، 
، 44، ص.1984هضـــة العربية، بيروت، اللمبعة الأولى،  اليناا المعماري الإســـ مي في مصـــر، دار الن؛ صـــاع لمعي مصـــلمف ،  410ص
 .45ص

 نائب رئيس جامعة صنعاء للشؤون الأكاديمية   *
؛ ربيع خليفة، 148ص -146، ص66، ص62، ص54، ص39، ص33مصـــــلمف  شـــــيحة، المدخل، صعن هذه المنابر )أنظر(:  )2( 

ص الزخرفيـــــة،  ا96ص  -65الفنون  الجـــــامع  ــ  نادر في  ـــ ـــ ـــ خشـــ منبر  )أنظر(  ولـــــه  ــالـــــث  ؛  الثـــ العـــــدد  الإكليـــــل،  مجلـــــة  بـــــذمـــــار،  لكبير 
ــ 1409والرابع، ــ ـــ ـــ ـــ في مدينة جب باليمن دراســـة أثرية حضـــارية، رســـالة  ة المنصـــورية؛ إبراهيم الملماع، المدرســـ 88، ص87صم،  1988هــــ

، منبر عبد الرحمن جار ع، 133_ ص12م، ص1994ماجســـتير مير منشـــورة، جامعة القاهرة، كلية الآثار، قســـم الآثار الإســـ مية، 
 .54ص – 45م، ص2004نادر للجامع الكبير بصنعاء، مجلة المسند، العدد الثاني،  
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  ه ـ310ض  أحمد ابن الهادي إلى الحق سنة بداية عهد الناصر، أو عل  الأكثر قبل وفاة الإمام المرت
 . ( 3) م(. الذي يرد اله في المصادر التاريخية مقروناً باسم الناصر عند ذكر المنبر 922) 

وكان المنبر قبل نقله إلى مقدم الجامع موجوداً عل  الأرجح بجوار محراب الناصر في الجامع الأو ، أي  
، ثم نقل بعد توسعة الجامع إلى موقعه الحالي، لكنه كان في وضع عمودي  ( 4) بجوار المحراب الأوسط في المؤخر 

 لك. عل  جدار القبلة يقلمع  الصف الأو  من صفوف الص ة، ثم حو  بعد ذ 

أرجعه   فقد  اليمن،  منبر باقفي في  أقدم  منبر  أقدم  الدراسة  هذه  ذمار حتى  منبر جامع  وكان 
م( اعتماداً عل  زخارفه الني 10الدكتور ربيع خليفة إلى النصف الثاني من القرن الرابع الهجري )

 .(5) تحمل أسلوب سامراء من اللمراز الثالث

من المحراب، يفصل بينهما مدخل الإمام. ويتجه  م( إلى الشرق  1,80ويقع المنبر عل  بعد نحو)
مدخل مدرجه نحو الغرب، عل  عكس المنابر الأخرى في المساجد اليمنية التي حولت من الوضع  
العمودي إلى الوضع الموازي؛ فتتجه مداخل مدرجاتها نحو الشرق. وهذا الوضع في الواقع جاء مناسباً  

 ا. للمساجد اليمنية التي تتميز بضيق أروقته

 ويتكون المنبر_كأي منبر_ من جزأين أساسيين: 

 ([ 2جزء أمامي، ويعرف باسم المدرج، ويتكون من: ]لوحة رقم: ) -أ

باب المنبر )باب المدرج(، ويؤدي إلى سلم المنبر )المدرج( الذي يكتنفه من الجانبين سياج   -1
 المدرج.

 ([. 3) الريشتان، وهما جانبا المدرج المثلثان الشكل ]لوحة رقم: -2

 ([، ويتكون من:4جزء خلفي، ويعرف باسم جلسة الخلميب ]لوحة رقم: ) -ب

 

 ب.64يحيى بن الحسين المستلماب، ق (3)
 .22عبد ع المتميز، جامع الهادي، ص (4)
 -66، صم1992هــ 1412القاهرة، اللمبعة الأولى،  الفنون الزخرفية اليمنية في العصر الإس مي، الدار المصرية اللبنانية،  ربيع خليفة،  (5)

؛ وعن مميزات طراز .Barbara Finster, Die Grosse, Moschee von dammar, Op . Cit, pp 125- 132؛ 71
ــر، ص ــافعي، العمارة في مصــ ــامراء )أنظر(: فريد شــ ــ مية، 4420، ص419ســ ؛ عبد العزيز حميد ونخرون، الفنون الزخرفية العربية الإســ

 .76ص -73، ص1984،  بغداد
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 القاعدة )الروضة( التي تحمل الجلسة.  -1

 قبة الجوسق، وهي التي تغلمي جلسة الخلميب.  -2

 وفيما يلي دراسة لكل جزء: 

 ([:2المدرج:]لوحة رقم: )

تضرر المنبر كثيراً عند نقله من مكانه الأو  في المؤخر إلى موقعه الحالي، والأرجح أن    باب المنبر: 
عملية نقله استلزمت تفكيكه إلى أجزاء ليسهل حمله، ولكي يمكن إدخاله إلى مقدم الجامع، وذلك 

ها. أدى إلى فقدان أجزاء منه، أهمها سياج المنبر، وأجزاء أخرى سأتحدا عنها عند ذكرها في أماكن
ويغلب عل  اللمن أن المنبر لم يكن له باب مثل المنابر الإس مية المبكرة، التي اقتصرت عل  قائمين  

. وللمنبر (7)، ومنبر جامع ذمار، ومنبر جامع ذي أشرق(6) من الخشب، كما في منبر جامع القيروان
الآن قائمين من خشب ليس من نوع خشب المنبر، ثبتا إلى الداخل من مكان القائمين الأصليين،  

 مما يلي الدرجة الأولى لسلم المنبر . 

يتكون السلم من ثمان درجات، استبد  بعضها بألواح ليست من نوع خشب المنبر،  سلم المنبر: 
أو تكسرت، مما استدع  استبدالها بتلك الألواح.    ويبدو أن تلك الألواح فقدت أثناء نقل المنبر

سم(، ويكتف السلم من جانبية سياج يعلو الريشتين، وهو عل  شكل 90ويبلغ اتساع السلم نحو)
حجاب مخرم، تكون من تقاطع ألواح رفيعة. من نوع خشب المنبر، عددها ستة تمتد بلمو  السلم،  

تقاطعها تكوينات هندسية، تتألف من متوازيات  تتقاطع مع ثمانية وعشرين لوح عمودي، ينتج عن 
 .(8) أض ع، تماثل تكوينات مشبكات المشربيات

 

،يسمبر، ، ملمبعة جامعة فؤاد 2فريد شافعي، الأخشاب المزخرفة في اللمراز الأموي، فصلة من مجلة كلية الآداب، ادلد الرابع عشر، ج (6)
ــ م،80، صم1952الأو ،   ـــ ــن، فنون الإســـ ـــ ؛ ربيع خليفة، الفنون الزخرفية،  415ص  -413ص  دار الفكر العربي، ؛ زكي محمد حســـ

 .78ص
(7) Barbara Finster, Op . cit, pp. 125- 132. 

،  م1987هــــــ 1408المدخل إلى العمارة والفنون في الجمهورية اليمنية، وكالة اسكرين، القاهرة، اللمبعة الأولى، و)أنظر(، مصلمف  شيحة، 
 .79ص  -66؛ ربيع خليفة، المرجع السابق، ص166ص

ب الخرط، توضع أمام النوافذ من لخارج لسينها، والأرجح أن أصل التسمية  المشربية حجاب أو حاجز من الخشب المنجور أو خش  ((8
فنون الإس م،  مأخوذ من كلمة مشرب، وهو المكان المخصص لوضع أواني الشرب. لمزيد من التفاصيل )أنظر(: زكي محمد حسن،  

الباشا،  570ص حسن  أوراق؛  الإس مية،  والفنون  والآثار  العمارة  لللمباعة  موسوعة  الأولى،   شرقية  اللمبعة  بيروت،  والنشر، 
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وريشتا المنبر من الأجزاء الأصلية الباقية من المنبر، وهما أكبر أجزائه، وكل منهما عل    ريشتا المنبر: 
ضلعه أسفل م(، وطو  1,90م(، وارتفاعه نحو)2شكل مثلث قائم الزاوية،طو  ضلع قاعدته نحو )

م(، وتتكون الريشتان من مجموعه ألواح عل  شكل المصارع، عددها يساوي عدد  2,35السياج نحو)
درجات سلم المنبر، فقد منها المصراع الأو ، الذي كان إلى جانب أولى درجات السلم جمعت هذه  

[، وثبتت  (1] شكل رقم: )(9)المصارع إلى بعضها البعض، بواسلمة مفص ت معدنية خلمافية الشكل
إلى المنبر بنفس الأسلوب، وهو أسلوب مبتكر تكرر بعد ذلك في منبر الجامع الكبير المحفوظ الآن 

 .(10) في المتحف الحربي بصنعاء

( البالغ نحو  العرض  في  الريشتين  مصارع  في  23وتتساوي  تختلف  بينما  مصراع،  لكل  سم( 
بنفس   يليه  الذي  عن  مصراع  ارتفاع كل  يقل  إذ  أي  ارتفاعاتها،  مصراع،  عرض كل  مقدار 

فيبلغ  23نحو) أعل  درجة في سلم المنبر،  أسفل  المصراع الأخير الذي يقع  سم(، وأكثرها ارتفاعاً 
 م(. 1,90ارتفاعه نحو)

ويتكون كل مصراع من حشوات عددها في المصراع الأخير ثمان حشوات، أي بزيادة حشوة 
مصراع حشوة واحدة، يزخرف كل منها   واحدة عن المصراع السابق له، حتى يصبح عددها في أو 

 

المعماري، ص285، ص284،  2، جم 1999هـ 1420 اليناا  لمعي،  المركز 88، ص87؛ صاع  الخشبية في صنعاء،  الزخرفة  ؛ فن 
 . 178ص -175م، ص1989الفرنسي للدراسات اليمنية، صنعاء، المعهد الفرنسي للدراسات العربية، دمشق، 

 .26، ص25وأشكالها )أنظر(: جيمت وبولس بونانفان، فن الزخرفة الخشبية، صعن أنواع المفص ت، وطرزها،  (9)
تتميز المنابر اليمنية الأخرى، بأن كل ريشة فيها جزء لا يتجزأ من المنبر؛ كما في منبر الجامع الكبير بذمار،ومنبر جامع ذي أشرق،،   (10)

ومنبر جامع الجند، ومنبر جامع السيدة بنت أحمد، ومنبر جامع إب، ومنبر جامع جب، ومنبر جامع الأشاعر، ومنبر جامع حيس،  
؛ منبر نادر، مجلة الإكليل، 96ص -56علوان بيفرس. عن هذه المنابر، )أنظر(: ربيع خليفة، الفنون الزخرفية، ص  ومنبر جامع أحمد بن

؛  127ص  -102م،  1988هـ 1408؛ وله توقيعات الصناع عل  الآثار والفنون اليمينة، مجلة الإكليل، العدد السادس،  88، ص87ص
؛ إبراهيم الملماع، المدرسة  148ص -146، ص66، ص62ص ، 59، ص54، ص51، ص39، ص33مصلمفي شيحة، المدخل، ص

الأولى،  133ص  –  129المنصورية، ص اللمبعة  العربية،  الآفاق  دار  الدينية،  ونثارها  تاريخها  حيس  مدينة  عمائر  الحداد،  عبد ع  ؛ 
 . 104، ص103م، ص1999ه  1419
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، تتشكل داخل بعضها البعض عل  هي ة قرص من دوائر متتالية، تشبه مثيلتها في منبر جامع ( 11)دوائر 
 .( 12)ذمار، مير أن عنصر الدائرة في منبر جامع ذمار منفذ بالحفر المائل )المشلموف( 

 ([5جلسة الخطيب: ]لوحة رقم: )

عل    الخلميب  جلسة  ارتفاعها  تقوم  يبلغ  خشبية  قوائم  أربعة  من  تتألف  قاعدة 
نحو) 2,60نحو)  منها  مستلميل  1,80م(،  الخلميب  لجلسة  الأفقي  المسقط  الروضة.  ارتفاع  م( 

سم(. قسم كل من  50سم(، وعرضه نحو) 90الشكل، طو  ضلعه الذي يشكل ظهر المنبر نحو) 
ارض أفقية ممتدة بين قوائم ([ إلى ست مناطق مربعة بواسلمة عو 6جان  الجلسة ]لوحة رقم: ) 

العلوية: خمس حشوات موزعة حشوة مربعة في الوسط  الجلسة. يزين كل من المناطق الخمس 
 يحيط بها أربع حشوات مستلميلة. 

اتساعه   صغير،  مدخل  بمثابة  لتصبح  انتزعت  فقد  السفلية  وهي  الخامسة  المنلمقة  أما 
سم×  39ربع الشكل، أبعاده نحو)سم(، يغلق فتحته باب صغير من مصراع واحد م42× 42نحو)
سم(، لكنه لا يمت إلى فتحة المدخل بصلة؛ إذ يتخذ سلمحه الخارجي هي ة درع قسم إلى أربعة 39

 مثلثات قواعدها أض ع الباب، ورؤوسها تتقابل عند المركز الذي يبرز عل  شكل نتوء. 

ضوعاً أساسياً  أما بالنسبة لزخارف الحشوات؛ فقد جعل الصانع من الزخارف النباتية مو 
لزخرفتها: فبالنسبة للحشوات المستلميلة يتكرر فيها جميعاً موضوعاً زخرفياً واحدا]شكل رقم:  

([، يتكون من فرع نباتي متماوج، تتفرع منه أفرع أخرى راجعة مكونة مع الفرع الرئيسي  2) 
يميز كل  في كل حشوة ث ا لفائف دائرية بداخل كل منها ورقتان نباتيتان ث ثيتا الفصوص  

 

التحف الخشبـية المبكرة: مثل باب محفوظ بمتحف بناكي، والذي   عنصـر الدائرة من العناصـر الزخرفية الهندسـية التي شـاع تنفيذها عل  (11)
يرجع إلى أواخر العصـــر الأموي، وأوائل العصـــر العباســـي؛ فضـــ ً عن قلمع أخرى من تكريت محفوظة بمتحف الميينوبوليتان، ونفذت الدائرة  

مي بالقاهرة قلمعة من الخشـــــب عليها  بأســـــلوب مماثل عل  حشـــــوة مســــتـلميلة من حشـــــوات منبر جامع القيروان. وفي متحف الفن الإســـــ 
ــن،فنون  ـــ ـــ ـــ زخــارف محفورة، قوامهــا قرص دائري يتــألف بــدوره من دوائر متتــاليــة مؤرخــة بالقرن الثــامن المي دي. )أنظر(: زكي محمــد حســـ

ـــ م،  ـــ ـــ مية 445ص  -442الإســـ ـــ ـــاوير الإســـ ـــ ـــافعي 435، ص434، ص1956، القاهرة  ؛ وله أطلس الفنون الزخرفية والتصـــ ـــ ؛ فريد شـــ
الإســـــ مية ماضـــــيها وحاضـــــرها ومســـــتقبلها، الرياض، اللمبعة    ؛ وله العمارة العربية79ص -75، ص72ص -68خشـــــاب الزخرفة، صالأ

ــ ، مراجعــة أحمــد فكري، القــ 634، ص633،ص1982الأولى،   ـــ ـــ ـــ ــ ميــة، ترجمــة أحمــد محمــد عيســـ ـــ ـــ ـــ اهرة،  ؛ م. س. ديمــانــد، الفنون الإســـ
 .23، ص18ص -16، ص11ص  -7ة، صرون، الفنون الزخرفي؛ عبد العزيز حميد، ونخ115ص

 .88ص -87، ومنبر خش ، ص75ص -66ربيع خليفة، الفون الزخرفية، ص (12)
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منهما تعرقات نخيلية جعلتهما قريبتان من اللمبيعة، كما تمتاز كل ورقة باستلمالة الفص الأوسط  
الخشبية   يذكر بالتحف  الجانب عل  شكل نصف مروحة نخيلية في أسلوب  ينثني إلى  الذي 

 . ( 13) التي ترجع إلى أواخر العصر الأموي التي لا تزا  تحمل بعض التأثيرات الهللينستية

ويشغل المساحات المثلثة خارج كل لفيفة عل  جان  الفرع النباتي أوراق ث ثية قريبة من اللمبيعة 
تمتاز أيضاً بتعرقاتها النخيلية، واستلمالة فصها الأوسط. هذا فض ً عن وجود أوراق برعمية وحيدة  

 الفص تنثني راجعة لتشغل الزوايا الأربع لكل حشوة. 

([؛ فتتألف من لفيفة واحدة عل   3المربعة]شكل رقم: )   أما بالنسبة لزخارف الحشوات 
شكل دائرة تمس أض ع المربع من الداخل، وتتفرع منها عند زوايا الحشوة المربعة أوراق نباتية:  
منها ما يتخذ شكل فرع ملتف ينتهي ببرعم. ومنها ما يتخذ شكل ورقة وحيدة الفص. ومنها  

لمساحة المحصورة داخل اللفيفة أربع أوراق نباتية  ما يتخذ شكل نصف مروحة نخيلية. ويشغل ا 
 ث ثية الفصوص، يتخذ الفص الأوسط في كل ورقة شكل نصف مروحة نخيلية. 

 ( 14) والحق أن هذه الزخارف بعناصرها القريبة من اللمبيعة، والمنفذة بأسلوب الحفر البارز العميق
اليمنية، حتى في منبر جا  المنابر  أقدم منبر باقفي في  لم تتكرر في أي منبر من  مع ذمار الذي اعتبر 

اليمن؛ فعل  سبيل المثا : الورقة الث ثية التي تمتاز باستلمالة فصها الأوسط الذي ينثني عل  شكل  
التي ترجع إلى أصو  هللينستية. وهي من    (15)نصف مروحة نخيلية، هي في الواقع ورقة الأكانتس

صر زخرفي نباتي عل  المصندقات، وخاصة مصندقات العناصر التي أفرط الفنانون في تنفيذها كعن 

 

، والســــاســــاني، ولقد شــــهد القرن الأو  الهجري قيام اللمراز الأموي؛ اللمراز  تأثر الفن الإســــ مي في بدايات نشــــأته بالفنين الهللينســــتي (13)
الأو  في الفن الإســـــ مي الذي يتميز باســـــتخدامه بعض العناصـــــر التي ترجع إلى أصـــــو  هللينســـــتية: مثل العروق التي تنبت منها أوراق 

ـــر  قريبة من اللمبيعة، والعروق الملتفة، والحلزونية، والعروق التي تخرج منها  ـــ ـــ ً عن العناصـــ ـــ ـــوص؛ فضـــ ـــ ـــية الفصـــ ـــ أوراق عنب ث ثية وخماســـ
ــيـل عن التأثيرات الهللينســــــتية، )أنظر(:فريد شــــــافعي، الأخشــــــاب المزخرفة، صة ذات الشــــــكل البصــــــلي.  الكأســــــي ، 66مزيد من التفاصـــ

؛ مصلمف  شيحة، 36، ص34؛ أطلس الفنون، ص445ص  -442؛ زكي محمد حسن، فنون الإس م، ص83ص -79، ص67ص
 .25ص  -7؛ عبد العزيز حميد ونخرون، الفنون الزخرفية،  10ل، صالمدخ

 .28عن هذا الأسلوب، )أنظر(عبد العزيز حميد، ونخرون، الفنون الزخرفي العربية، ص )14)
لت  ورقة الأكانتس عنصــــــر زخرفي نباتي روماني الأصــــــل، لعبت دوراً هاماً في الفن الروماني، وانتشــــــرت فيه عل  أشــــــكا  مختلفة، وانتق (15)

 منها إلى الفن البيزنلمي، وإلى الفن الساساني، ثم انتقلت إلى الفن العربي الإس مي.
 .119، 95، ص93، صر(: فريد شافعي، العمارة العربية)أنظ
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 .(16) سقف الجامع الكبير بصنعاء

كذلك فإن أسلوب ترتيب الأوراق النباتية في شكل مروحي يعتبر من الأساليب المميزة لزخارف 
هذا المنبر، وهو أسلوب لم يتكرر في أي منبر يمني، لكن يمكن مشاهدته ضمن زخارف مصندقات 

 .(17) سقف الجامع الكبير بصنعاء

( ]لوحة رقم:  الخلميب  الأيمن لجلسة  الجانب  مصراع باب  7ويعلو  سم(،  45عرضه نحو)([ 
سم( يزين وجهه ست حشوات مربعه مرتبة في صفين رأسيين، بكل صف ث ا 70وارتفاعه نحو)

 حشوات يفصل بعضها عن بعض إطارات.

ويزخرف كل حشوة زخارف هندسية: تتألف من خمسة أقراص مرتبة: قرص في الوسط، وحوله 
 ويتميز كل قرص بنتوء بارز في المركز.أربعة أقراص، كل منها يشغل زاوية من زوايا كل حشوة. 

ترجح نسبة ذلك المصراع إلى المنبر، وأنه أحد مصراعي    (18) وتجدر الإشارة إلى أن زخرفة القرص 
باب الروضة، الذي يحتمل أن يكون في الجانب الملتصق من المنبر بالجدار. ويغلب عل  الظن أنه  

 ه الحالي.انتزع من مكانه الأصلي وقت تحويل المنبر إلى وضع

سم(، ويحيط بها من ث ا جهات 35وترتفع جلسة الخلميب عن أعل  درجة في السلم بنحو)
 سم( 80عدا جهة السلم حاجز من الخشب ارتفاعه نحو)

،  2وتشتمل جلسة الخلميب عل  لوح عريض مثبت بظهر الجلسة من الداخل ]لوحة رقم: ) 
لناحية الأثرية، وذلك لأنه يتضمن نصاً  ([ ، يعد من أهم أجزاء المنبر من ا3(، وشكل رقم: )8

مكتوباً بخط كوفي بسيط بالحفر البارز يؤرف للمنبر، وينسبه صراحة إلى الإمام الناصر أحمد بن الهادي  
 إلى الحق.

 ويتكون النص من ستة أسلمر، نصها:

 

 .135ص  -133ربيع خليفة، الفنون الزخرفية، ص (16)
(17)Barbara Finster, Die Freitagsmoschee von Sanaa, Baghdader Mettellingen, Band 9,pp 106- 

125.   
عنصـر القرص من العناصـر الزخرفية الهندسـية ذات الأصـو  الهللينسـتية، واسـتخدامه كعنصـر زخرفي في هذا المصـراع يؤكد صـلته الوثيقة   (18)

 بالمنبر الذي اقتصرت زخارفه الهندسية عل  هذا العنصر.
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 إله إلا ع محمد رسو  ع".  الأو : "لاالسلمر 

 ا". السلمر الثاني:"﴿وقل جاء الحق وزهق الب

 "طل إن الباطل كان زهوقا﴾".  السلمر الثالث:

 "مما أمر بعمله الناصر".  السلمر الرابع:

 "لدين ع أحمد بن الهادي".   السلمر الخامس:

 "إلى الحق يحيى بن رسو  ع". السلمر السادس:

ينة  وتتجل  في هذا النص مميزات الخلموط الكوفية المبكرة، ممثلة في الحروف الجامدة المزواة، والل
؛ فض ً عن تلك الزيادات البسيلمة التي تتخذ هي ة شرط قصيرة مثلثة تنتهي بها الحروف (19)المدورة
 م(. 789هـ )172. وهي المميزات التي تتمثل في كتابة ب ر الرملة بالشام المؤرخة بعام (20)القائمة 

والحق أننا لو قارنا بين هذه الكتابة، وكتابة المنبر لوجدنا تلموراً ملحوظاً في كتابة ب ر الرملة لا 
 .(21) نجده في كتابة المنبر. ويتجل  ذلك في زخرفة التوريق التي بدأت تلحق بعض الحروف

بعام   المؤرخة  بالقاهرة  طولون  بن  أحمد  لجامع  التأسيسية  اللوحة   هـ265وتماثلها كتابة 
، وهو تأريخ الكتابة المنفذة عل  الإزار الخش  الموجود أسفل سقف المقدم والجناح  (22)م(879)

 

ــــين عبد الرحيم عليوة،   (19) ـــ ادلدان  لعربية، بحث في ادلة التاريخية  الكتابات الأثرية احســـ التاريخية،  ـــات  ـــ ـــرية للدراســـ ـــ ـــرية، الجمعية المصـــ ـــ المصـــ
والواحد والث ثون،    .210، ص  م 1984م، ملمبعة الجب وي،  1984- 1983الث ثون 

 .276المرجع نفسه، ص (20)
 (.2، ولوحة رقم )259، ص211المرجع نفسه، ص(21)
توجد هذه اللوحة عل  إحدى بدنات جناح القبلة في جامع أحمد بن طولون في مدينة القاهرة. لمزيد من التفاصيل عنها )أنظر(:حسن    (22)

؛  104، ص103؛ أحمد فكري، المدخل إلى مساجد القاهرة ومدارسها، ص41، ص40، ص1عبد الوهاب، تاريخ المساجد الأثرية، ج
دراسة في تلمور الكتابة الكوفية، دراسة في تلمور الكتابة    ؛ إبراهيم جمعة،464، ص463مصر، ص  فريد شافعي، العمارة العربية في  

؛ حسين عبد الرحيم عليوة، 202ص  -199، صالكوفية عل  الأحجار في مصر في القرون الخمسة الأولى للهجرة، دار الفكر العربي
ضة  ة في مصر من الفتح العربي حتى نهاية العصر الأيوبي، مكتبة النهالآثار الإس مي؛ مصلمف  شيحة،  211الكتابات الأثرية العربية، ص
 . 85، ص84ص ،1992المصرية، اللمبعة الأولى، 
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بصنعاء  الكبير  للجامع  الكوفي  (23) الغربي  المكتوبة بالخط  الباقية  الأثرية  الكتابات  أقدم  أن  . عل  
بعام   المؤرخة  الكتابة  ) 136البسيط،  مثبت عل   753هـ  البلق  من حجر  لوح  عل   المسجلة  م( 

 .(24) الواجهة الشمالية لقاعدة الم ذنة الشرقية للجامع الكبير بصنعاء

وبأسلوب لا يمت إلى كتابة المنبر وتشتمل اللوحة التأسيسية عل  كتابة أخرى بخط رديء،  
الكوفية بصلة، عل  الرمم من محاولات الكاتب كتابة بعض الحروف الصاعدة: مثل الألف وال م 

 بأسلوب الخط الكوفي.

وتقرأ هذه الكتابة ضمن مناطق تكونت من جفت لاعب يحيط بالكتابة التأسيسية، ويشكل 
 ، نصها: حولها من الجوانب الأربعة مناطق أربع معقودة

 ضمن المنلمقة المعقودة إلى يمين الكتابة الكوفية:" ولا حولا ولا قوتا إلا بالله". 

 "مفر ع لمن نقشه ومن أمر بنقشه". وضمن المنلمقة أعل  الكتابة الكوفية:

 "ولكـءـفة المسلمين".  وضمن المنلمقة الجانبية اليسرى:

 : وعليه يمكن قراءة كتابات اللوحة التأسيسية كما يلي

 "لا إله إلا ع محمد رسو  ع". 

 "﴿وقل جاء الحق وزهق البا". 

 "طل إن الباطل كان زهوقا﴾".

 "مما أمر بعمله الناصر". 

 "لدين ع أحمد بن الهادي". 

 "إلى الحق يحيى بن رسو  ع".

 

ــنعاء أبرز المعالم  إلاعيل الأكوع،(23) ــر دار الآثار   جامع صـ ــنعاء، نشـ ــاحف صـ ــور في كتاب مصـ ــ مية في اليمن، مقا  منشـ ــارية الإسـ الحضـ
 .17ص  ،هـ1405شعبان  –دى الآخرةالإس مية، متحف الكويت الوطني، جما

 . 25 ؛ محمد الحجري، مساجد صنعاء،31، ص30ص؛ مصلمف  شيحة، المدخل، 10صإلاعيل الأكوع، جامع صنعاء، (24)
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 " ولا حولا ولا قوتا إلا بالله". 

 "مفر ع لمن نقشه ومن أمر بنقشه". 

 ". "ولكـءـفة المسلمين

 كما يمكن قراءة الكتابة الأخيرة بدءاً بالمنلمقة الأعل : 

 " مفر ع لمن نقشه ومن أمر بنقشه". 

 ثم المنلمقة الجانبية اليسرى:" ولكـءـفة المسلمين". 

 ثم المنلمقة الجانبية اليمنى:" ولا حولا ولا قوتا إلا بالله". 

وتشتمل الكتابة الأخيرة عل  عدد من الأخلماء التي وقع فيها الكاتب. ففي عبارة المنلمقة  
الأولى:"ولا حو  ولا قوتا إلا بالله"؛ أخلمأ الكاتب في كتابة كلمة))حو ((، فقد كتب فيها حرف  

حة بألف )ال م(، )لام ألف(. وأخلمأ في كتابة كلمة ))قوة((؛ فقد كتب فيه التاء المربوطة، تاءً مفتو 
 ممدود.

وفي المنلمقة الجانبية الأخيرة:"ولكـءـفة المسلمين"؛ وقع الكاتب في ث ثة أخلماء في كتابته  
لكلمة ))ولكـءـفة((؛ فقد كتب الهمزة في وسط الكلمة، لا يريد بها حرف، وإنما همزة حرف 

لكاف((.  الكاف المنتهية )ك(. وأخلمأ أيضاً في إهماله حرف المد ))الألف((، بعد حرف ))ا 
 .وأخلمأ أيضاً في كتابة الكلمة ذاتها منتهية بـ))تاء(( مفتوحة، وليس ))تاء(( مربوطة

ومهما يكن من أمر؛ فإن هذه الكتابة لا ترجع بأي حا  إلى فينة عمل المنبر، وذلك للأسباب  
 التالية: 

أن الخط الذي كان مستعم ً في الكتابة عل  العمائر والتحف في فينة عمل المنبر، كان الخط    -1
 .(25) الكوفي البسيط

 

م(.  12م، 11لم يستخدم خط النسخ كخط تسجيلي عل  المنشآت والتحف إلا منذ أواخر القرن الخامس وبداية السادس الهجريين) (25)
.)أنظر(: حسين عبد الرحيم عليوة، الكتابات العربية، المرجع  وهو ثاني خط بعد الخط الكوفي يستخدم في التسجيل والكتابة عل  العمائر

 .  78ص م،1972القاهرة، تاريخها، نثارها، فنونها، القاهرة،  الخط، بحث منشور في كتاب؛ وله، 218السابق، ص
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يتجل  في هذه الكتابة مميزات الخلموط المتأخرة: مثل النقط ورسم الحركات )الضمة والفتحة    -2
نبر من وضعه الرأسي إلى  والكسرة والسكون(. والأرجح أنها ترجع إلى للفينة التي حو  فيها الم

 وضعه الأفقي الحالي. 

 ([:9ظهر المنبر]لوحة رقم: )

يبلغ ارتفاع ظهر المنبر حتى قمة حاجز جلسة الخلميب، الذي يتخذ هي ة عقد نصف دائري، 
سم(. ويتكون من عدد من الألواح جمعت إلى بعضها أفقياً ورأسياً،  90م(. وعرضه نحو)2,65نحو)

لفيين لجلسة الخلميب. والأرجح أنها ثبتت فوق الألواح الأصلية لظهر المنبر،  وثبتت إلى القائمين الخ
التي أرجح أنها كانت خالية من الزخارف، كونها إلى جدار القبلة لا تراها العيون. وعندما حو  المنبر  
من وضعه السابق إلى وضعه الحالي، لم يشأ القائمون عل  أمر الجامع ترك ظهر المنبر عل  ما هو 

ليه دون زخرفة؛ فعملوا عل  تغلميته بتلك الألواح التي تزدان بزخارف كتابية محفورة حفراً بارزاً،  ع
ضمن أربعة أسلمر أفقية، مكتوبة بخط الثلث؛ لكنها تتفاوت من حيث جودة الخط ودرجة إتقانه.  

 ([ 10ونص الكتابة:]لوحة رقم: )

جامة لها عقد مدبب، يكتنفها من :"بسم ع الرحمن الرحيم" التي كتبت ضمن  السطر الأول
الجانبين منلمقتان مستلميلتان، لكل منهما إطار يتألف من زخارف هندسية، قوامها خلموط متكسرة، 
تؤلف زخارف دالية، تشكل عند تقابلها أشكا  معينات. وفي مركز كل منلمقة دائرة تضم بداخلها 

 ما يشبه زهرة ذات ثمانية فصوص يغلب عليها اللمابع الهندسي.

إله إلا ع محمد رسو  ع علي ولي ع عليهم س م ع". وكتابة هذا   :"لا السطر الثاني  ويتضمن 
السلمر تماثل من حيث الأسلوب، كتابات محرابي مؤخر الجامع، وكتابات قبتي ضريحي الإمام 

 الهادي إلى الحق، وأحمد بن القاسم.

 :"وبعد فإنه اقتض  رأي العلماء الأع م". السطر الثالث

 .(26)ن جعلهم ع حجة عل  الأنام بانحراف المنبر وتحويله":"الذيالسطر الرابع

 

يذكر عبد ع المتميز أن الصانع الذي تولى حفر هذه الكتابة، هو القاضي عبد الرحمن بن حسين بن سهيل. )أنظر(: عبد ع المتميز،   (26)
 .22جامع الهادي، ص
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ويعلو الكتابة السابقة، سلمران من الكتابة بخط ثلث ركيك بالحفر البارز، عل  الوجه الخارجي  
يعلو حاجز جلسة الخلميب عند ظهر المنبر. ونص   للوح خش  يتخذ هي ة عقد نصف دائري، 

 ([: 11الكتابة]لوحة رقم: )
عْرُوْفِ واانْها عانِ الْمُنْكارِ وااصْبرْ عالا :" السطر العلوي ضمن    ".ياا بُنيا أاقِمِ الصالاوةا واأْمُرْ بِالْما

 .(27)ماا أاصااباكا إِنا ذالِكا مِنْ عازْمِ الْأمُُوْرِ :"وضمن السطر السفلي

تفتقر أحرف ويتجل  في هذه الكتابات التدهور الملحوظ الذي طرأ عل  خلموط الثلث؛ إذ  
الكلمات فيها إلى الرشاقة والتناسق التي تتميز بها خلموط الثلث، وخير ما يمثلها في هذا المنبر كتابة  

( رقم:  ]لوحة  والرابع  الثالث  إمراق 11،  10السلمر  وتشوهها  الكتابات  من سوء هذه  وزاد   .])
الخلفية، ف  يكاد    الخلفية باللون الذه  ال مع، ودهن كلمات النص بلون فضي طغ  عليه لون

والرابع هي التي جعلت الصانع يوليها اهتمامه،   الثالث  أن أهمية النص في السلمرين  يقرأ. ويبدو 
 فأجاد الكتابة، فجاءت أكثر إتقاناً وجودة من كتابة اللوح العلوي.

ولا تقتصر أهمية النص السابق عل  كونه يتضمن إجماع العلماء عل  تحويل وضع المنبر فحسب؛ 
 .(28) ولأن هذا النص لم يتكرر في أي منبر من المنابر الباقية في اليمن بل

م(، يتوجه  1,40سم(، وارتفاعه نحو)60ومما أحدا في ظهر هذا المنبر؛ مدخل اتساعه نحو)
عقد ث ثي يرتكز عل  قائمين، ويغلق فتحته مصراعان من خشب أقل جودة من خشب المنبر، 

   المصراع الأيسر، ويتميز بزخارفه المنجورة.بينهما عمود المشراق، المثبت عل

وللباب مغلقة مثبتة إلى مصراعه الأيمن. وتتكون من قلمعتين من الخشب؛ قلمعة رأسية مثبتة 
إلى المصراع، نجر ظهرها الملتصق بالباب عن المنتصف، بما يسمح بحرية حركة القلمعة الثانية، القلمعة  

 ويساراً، عند الغلق والفتح.الأفقية، التي تتحرك يميناً 

ويزخرف قائمي المدخل أشرطة هندسية؛ تتألف من زخارف دالية تحصر بينها أشكا  معينات، يحف  
بها من الجانبين أشكا  مثلثات مائرة وبارزة. ويزين كوشتي عقد المدخل دائرتان، بداخل كل منهما شكل  

ورة حفراً بارزاً بخط ثلث يمتاز برقته وجودته  زهرة ذات ستة فصوص، يعلوها شريط أفقي يتضمن كتابة محف 
 

 (. 17لقمان، نية ) (27)
 . 86ص – 82، جيمت وبولس بونانفان، فن الزخرفة، ص)أنظر( (28)
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 ووضوح كلماته ادزأة في سلمرين، نصهما: 

 ِمُْ فيِـْهاا ناعيِْمٌ مُق يْم. خاالدِِيْنا بِسْمِ عِ الراحْمانِ الراحِيْمِ. يُـباشِرُهُمْ رابُهمُْ بِراحْماةفي مِنْهُ وارضِْواانٌ واجانااتفي لها
اً   .  (29)فيِـْهاا أابادا

الأخير هو أكثر نصوص المنبر المكتوبة بخط الثلث إتقاناً. والواقع أن اخت ف  والنص  
الثلث عل  المنبر، يرجح أنها لا تمت بصلة إلى الفينة التي صنع   طرز الكتابات المنفذة بخط 
المعمارية   المنشآت  عل   الكتابة  تستخدم في  الثلث لم  أن خلموط  المنبر. فمن المعروف  فيها 

. ويؤكد ذلك  ( 30) العصر المملوكي، الذي يعتبر العصر الذه  لخط الثلث والتحف، إلا منذ  
([، المكتوبة بخط كوفي بسيط،  8(، ولوحة رقم: ) 4اللوحة التأسيسية لهذا المنبر ]شكل رقم: ) 

 فضً  عن أنها ليست من عمل صانع واحد. 

عناصر هندسية، قوامها ويزدان مصراعي باب الروضة بزخارف محفورة حفراً بارزا؛ً تتألف من  
أشرطة رأسية تتألف من خلموط متكسرة تحصر بينها أشكا  معينات، يحف بها أشكا  مثلثات 
مائرة جعل منها الفنان إطاراً ينتهي من أعل  وأسفل بجامتين؛ كل مهما عل  شكل عقد متعدد 

نباتي قوامه ورقة ث ثية. أما المساحة ا أعل  بعنصر وخرفي  لمحصورة داخل الفصوص، ينتهي من 
تلك المناطق المعقودة، فقد شغلت بزخارف نباتية قوامها وحدات من زخارف الأرابسك، تتسم 
بالتباين من حيث العناصر المكونة لها، عل  الرمم من محاولة الفنان إظهارها بمظهر متجانس، 

عن المراوح وخاصة الأوراق الث ثية الفصوص التي جعل بعضها يتخذ هي ة أوراق خماسية، فضً  
 النخيلية التي أجاد الفنان تنفيذها، إلا أنه لم يوفق في تنفيذها بحجم واحد.

وتوجد بكل مصراع، منلمقتان مربعتان، فيما بين المنلمقتين المستلميلتين، قوام زخارفهما وحدات 
أما زخارف  اللمابع الهندسي.  من الأرابسك، يغلب عل  تلك التي تزين منلمقتي المصراع الأيسر 

لمقتا المصراع الأيمن فقد طمست تماماً زخارف المنلمقة المربعة العليا، التي ثبت فيها مغلقة الباب من
السفل ؛   المربعة  المنلمقة  أن زخارفها حفظت في  فيها. مير  أحدا  الذي  العريض  الشق  لإخفاء 

 

 (.22(، وشلمر من الآية )21التوبة، نية ) (29)

؛ محمد 223ص – 221؛ وله الكتابات الأثرية العربية، المرجع الســــابق، ص279)أنظر(: حســــين عليوة، الخط، المرجع الســــابق، ص (30)
ــيوط،  ــنعاء، كلية الآداب، جامعة أســ ــواهد القبور، كلية الآداب، جامعة صــ ــة دموعة من شــ ــر أبو الفتوح، دراســ ــيف النصــ م،  1984ســ

 .236ص  ؛ ربيع خليفة، الفنون الزخرفية،48ص
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زوايا    وتتألف من وحدات من الأرابسك، تحيط بدائرة تنبثق منها أوراق ث ثية تشغل المساحات بين
 الإطار المربع. 

ونظراً لذلك التباين، يمكن القو  إن ذينك المصراعين، ليسا مصراعا باب واحد، كما لم يكونان  
بأي حا  مصراعي باب المنبر. ونظراً لتشابه زخارفهما مع زخارف مصارع أبواب ونوافذ الجامع؛ فالأرجح 

 أن هذين المصراعين يرجعان إلى عصر متأخر. 
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 م1952،يسمبر، ، ملمبعة جامعة فؤاد الأو ،  2عشر، ج
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العمارة العربية في مصر الإس مية، ادلد الأو ، الهي ة المصرية العامة للكتاب،    ،     -       -23
 م. 1970

 الفنون الإس مية، ترجمة أحمد محمد عيس ، مراجعة أحمد فكري، القاهرة. ، م. س. ديماند -24

دراسة دموعة من شواهد القبور، كلية الآداب،    محمد سيف النصر أبو الفتوح، دكتور:   -25
 م. 1984جامعة صنعاء، كلية الآداب، جامعة أسيوط، 

الفتح العربي حتى نهاية الآثار الإس مية في مصر من    مصطفى عبد الله شيحة، دكتور:   -26
 . 1992العصر الأيوبي، مكتبة النهضة المصرية، اللمبعة الأولى، 

المدخل إلى العمارة والفنون في الجمهورية اليمنية، وكالة اسكرين، القاهرة،   ،                - -27
 م. 1987هـ 1408اللمبعة الأولى،  

القاسم،   -28 الزيدية الأطياب، مخلموط، عن    يحيى بن الحسين بن  المستلماب في تراجم علماء 
 نسخة مصورة محفوظة بالمكتبة المركزية بجامعة صنعاء. 

29- Barbara Finster, Die Grosse, Moschee von dammar, band1, 
1981. 

- Die Freitagsmoschee von Sanaa, Baghdader 

Mettellingen, Band 9,1979. 

جد صنعاء، عامرها وموفيها، مكتبة اليمن الكبرى، صنعاء، دار إحياء  ، مسامحمد الحجري -30
 ه ـ1398اليناا العربي، بيروت، 
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 (، جامع الإمام الهادي إلى الحق، المنبر 1لوحة رقم: )

 )المدرج(.، سلم المنبر  (، جامع الإمام الهادي إلى الحق، المنبر2لوحة رقم: )
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 الريشة.، (، جامع الإمام الهادي إلى الحق، المنبر3لوحة رقم: )

 

 الريشة، مصارع مثلث الريشة.، (، جامع الإمام الهادي إلى الحق، المنبر4لوحة رقم: )
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 .الروضة وجلسة الخطيب المنبر، (، جامع الإمام الهادي إلى الحق، 5لوحة رقم: )

 

 .الروضةحشوات جانب  (، جامع الإمام الهادي إلى الحق، المنبر، 6لوحة رقم: )
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 زخارف مصراع جلسة الخطيب. (، جامع الإمام الهادي إلى الحق، المنبر، 7لوحة رقم: ) 

 

 الإمام الهادي إلى الحق، المنبر، الكتابة الكوفية نص عمل المنبر.(، جامع 8لوحة رقم: )
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 (، جامع الإمام الهادي إلى الحق، المنبر، ظهر المنبر.9لوحة رقم: )

 

 ، الكتابات.، ظهر المنبر(، جامع الإمام الهادي إلى الحق، المنبر10لوحة رقم: )
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 ، الكتابات.، ظهر المنبر(، جامع الإمام الهادي إلى الحق، المنبر11لوحة رقم: )



الهيئة العامة للآثار والمخطوطات والمتاحف
صنعاء - الجمهورية اليمنية

raydan@goam.gov.ye




